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الصفحة  الثانية

ــات والاتحــادات  ــع الأحــزاب والبرلمان ــى جمي ــداء: ال ن
والمنظمــات والشــخصيات المدافعــة عــن حقــوق المــرأة 

الطفــل فــي العــراق وخارجــه!
أقــر البرلمــان العراقــي فــي 27 اب 2025 مدّونــة 
ــى أحــد رجــال  ــري- نســبة ال الاحــكام الشــرعية الجعف
ــه  ــل ب ــم العم ــادي- ليت ــن المي ــرن الثام ــي الق ــن ف الدي
مــن تاريــخ إقــراره. وبهــذا العمــل قــام البرلمــان واعلــى 
الســلطات القضائيــة بدفــع المجتمــع فــي العــراق عقــودا 
الــى الــوراء.  بهــذه المدونــة ســيتم ســحق تاريــخ طويــل 
مــن المكاســب النضاليــة التــي حققتهــا الحركــة النســوية 
ــة  ــز هــذه الوثيق ــث تجي ــال. حي ــوق الأطف ــة لحق والداعي

التــي اقرهــا البرلمــان مــا يلــي:
- الســلطة ل«الأب« فهــو »رب« العائلــة وهــو الآمــر 
الناهــي فــي كل مــا يخــص شــئون العائلــة دون الرجــوع 
ــزل  ــن المن ــات م ــرأة والفتي ــروج الم ــى خ ــد. وحت لأح

ــة الأب والذكــور. مرهــون بموافق
ــر المتزوجــة ســابقا لا حــق لهــا فــي    -       المــرأة غي

نفســها بــدون موافقــة ولــي الأمــر مــن أب او جــد.
ــد او شــرط، خــاف  ــدد الزوجــات دون قي - يشــرع تع
تعــدد  علــى  شــروطا  وضــع  الــذي   188 القانــون 
الزوجــات. يجــوز الــزواج مــن امــرأة ثانيــة دون موافقة 

ــى. الأول

-       حــق الطــاق هــو حــق حصــري للرجــل إلا فــي 
حــالات ثلاثــة فقــط يقررهــا الشــرع. 

- زواج القاصــرات مبــاح ولا يوجــد تحديــد ســن لذلــك 
بــل اكتفــى بتحديــد ســن البلــوغ او ســن التكليــف.

- ربــط النفقــة علــى المــرأة بقيامهــا بتواجدها فــي منزله، 
وطاعتــه وتلبيــة رغباتــه الجنســية متــى ماشــاء وبغــض 

النظــر عــن رضاهــا أو رغبتهــا. 
- مغــادرة الزوجــة لبيــت الــزوج يعتبــر نشــوزا وتفرض 

العقوبــة عليهــا بحرمانهــا مــن حــق المطالبــة الطلاق.
- الحضانــة للرجــل مــا ان يبلــغ الطفــل ســن الســابعة من 
العمــر وفــي حالــة الطــاق. وتنقــل حضانــة الطفــل فــي 

عمــر الســنتين او أكثــر فــي حالــة زواجهــا مــرة ثانيــة.
- ضــرب و«تأديــب« المــرأة أمــر مجــاز »اذا كان 

ــه.« ــرر ل ــاك مب هن
- حرمــان المــرأة مــن أقســام كبيرة مــن الإرث )أراضي 
ــون  ــة ك ــي حال ــا(، وف ــاتين و...وغيره ــزارع وبس وم
ــح  ــة يمن ــع الإرث والبقي ــال رب ــد تن ــرأة وارث وحي الم

للمرجــع الدينــي.
ــي مــن  ــى دخــل مال ــي الحصــول عل - للرجــل الحــق ف
عمــل المــرأة مــن أجــل تغطيــة نفقــات معيشــته ومعيشــة 

الاطفــال.
إن هــذه الوثيقــة هــي امتهــان صــارخ لحقــوق وكرامــة 

وكيــان النســاء. وهــي انتهــاك لحقــوق الفتيــات الطفــات 
حيــث انهــا تشــكل خطــرا مــن حيــث الاتجــار بأجســاد 
الفتيــات باســم » الــزواج«. توجــه هــذه الخطــوة ضربــة 
ــاء  ــا نس ــي حققته ــة الت ــب النضالي ــكل المكاس ــدة ل جدي
العــراق ودعــاة حقــوق الأطفــال وتحيــل المجتمــع إلــى 

مجتمــع قروســطي بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى.
إن هــذه الوثيقــة تنتمــي الــى عصــور العبوديــة، عصــور 
باليــة وليــس لهــا أي ربــط بالمجتمع المعاصــر والمجتمع 

العراقي. 
ــي؛ نناشــد  ــي العراق ــي الحــزب الشــيوعي العمال ــا ف انن
كل الأحــزاب والمنظمــات المدافعــة عــن حقوق الإنســان 
والمــرأة والطفولــة وعــن مدنيــة المجتمــع والنقابــات 
والاتحــادات العماليــة والنســوية فــي كل مــكان فــي 
العالــم لإعــاء صوتهــا الاحتجاجــي بوجــه هــذه المدونــة 
وممارســة أوســع مــا يمكــن مــن الضغوطــات علــى 
الحكومــة العراقيــة بــكل الأشــكال الممكنــة لإيقافهــا 
فــوراً. إن جماهيــر العــراق بأمــس الحاجــة لهــذا الدعــم 
وهــذه المســاندة مــن أجــل إرســاء مجتمــع بتمتــع بأبســط 

ــة.  ــية والعام ــات الأساس ــوق والحري الحق
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فــي يــوم ٢٧ آب ٢٠٢٥ تــم الإقــرار علــى مدوّنــة 
ــي  ــون الطائف ــا بالقان ــون ملحقً ــخصية لتك ــوال الش الأح
ــة  ــز الجنســي والهوي ــي العــراق يرســخ التميي ــد ف الجدي

ــي. ــع العراق ــي المجتم ــة ف الطائفي
لقــد جــرى هــذا الإقــرار بعــد فذلكــة قانونيــة ولعبــة 
مارســها البرلمــان فــي العــراق، حيــث تــم تشــريع قانون 
الأحــوال الشــخصية دون نــص قانونــي واضــح، وهــو 
مــا حــال دون الطعــن بــه أمــام المحكمة الاتحاديــة لغياب 
النــص، ولانتهــاء المــدة القانونيــة للطعــن. ومــا تــم الأخذ 
بــه اليــوم ليــس ســوى نــص أقــرّه مجلــس الإفتــاء، عبارة 

عــن مجموعــة مــن التعليمــات.
إن مدوّنــة تتيــح تزويــج الأطفــال البنــات فــي ســن 
الثامنــة، وتضــع حضانــة الأطفــال للمــرأة تحــت تهديــد 

الرجــل، وتحرمهــا مــن حقهــا فــي الأمومة إذا مــا طالبت 
بالطــاق، وتفــرض عليهــا تعــدد الزوجــات، وتجرّدهــا 
مــن حــق الميــراث، هــي مدوّنــة تصلــح أن تكُتــب فــي 

عصــور مــا قبــل التاريــخ البشــري. 
 

ــي يلغــي التزامــات  ــر القانون ــرار هــذا النــص غي إن إق
العــراق فــي جميــع المواثيــق الدوليــة، ويعــزل المجتمــع 
العراقــي عــن مســار المدنيــة والتحضــر والقيم الإنســانية 
والمســاواة، التــي جــاء قســم منها فــي الدســتور العراقي. 
ــع، ويضــع  ــي المجتم ــي ف ــام الطائف ــخ الانقس ــا يرسّ كم
القيــم الاجتماعيــة علــى ســكة الصــراع الطائفــي، ويفتــح 
البــاب أمــام كل التقاليــد والخرافــات والترهــات الطائفية. 
إن مــا يســعى إليــه النظــام السياســي الحاكــم فــي العــراق 

ــت وسلســلة مــن  ــة ســيئة الصي مــن خــال هــذه المدون
القوانيــن الأخــرى، هــو ترســيخ حكومــة دينيــة طائفيــة 
ــي. إن  ــز الجنس ــى التميي ــة عل ــة قائم ــتبدادية، ودول اس
ــاء  ــس الإفت ــل مجل ــن قب ــا م ــم تمريره ــي ت ــة الت المدوّن
ــوى  ــان، ليســت س ــل البرلم ــن قب ــا م ــة عليه والمصادق
محاولــة لتكريــس تحقيــر النســاء فــي العــراق، وإعادتهن 

ــى عصــر الجــواري. إل
 

المدنيــة  القــوى  أيتهــا  العــراق…  جماهيــر  أيتّهــا 
والتحرريــة… أيتهــا الحــركات المناضلــة مــن أجــل 

المســاواة…
 

إن المجتمــع الــذي يقــوم علــى التمييــز الجنســي، ويقــرّ 

بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي 
لا للمدوّنة الطائفية… نعم لكرامة وحرية ومساواة المرأة في العراق
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وأخيــرًا، ســدَّد البرلمــان العراقــي 
آخــر رصاصــة فــي نعــش الدولــة 
المدنيــة فــي العــراق. ومــن خــال 
تمريــر “المدوّنــة الطائفيــة” التــي 
مرّرهــا البرلمــان بقــدرة قــادر 
وبطريقــة جهنميــة فــي ٢٧ آب، أي قبــل أكثــر مــن 
أســبوع، باتــت هويــة العــراق أقــرب مــن أي وقــت 
ــي  ــزه عــن باق ــة تميّ ــة – طائفي ــة ديني ــى هوي مضــى إل
ــن  ــة، م ــذه المدوّن ــر ه ــن، عب ــد تمكّ ــة. وق دول المنطق
انتــزاع العــراق ممــا سُــمّي بـ”المحيــط العربــي” ليصبــح 
جــزء مــن محيــط الإســام السياســي الشــيعي إلــى جانب 

ــران. النظــام الإســامي فــي إي
وبعــد عقــود مــن الصــراع بيــن التيــار القومــي العروبي 
والتيــارات  جهــة،  مــن  المحلــي  القومــي  والتيــار 
ل  الإســامية فــي المنطقــة مــن جهــة أخــرى، تســجِّ
ــة  ــيس الجمهوري ــذ تأس ــا. فمن ــة لصالحه ــرة نقط الأخي
وإنهــاء الحكــم الملكــي فــي العــراق، جــرى تشــريع أهــم 
قانونيــن أساســيين لنقــل العــراق مــن رحــم الإقطــاع إلى 
ــمالية  ــة الرأس ــن المنظوم ــة ضم ــمالية حديث ــة رأس دول
ــون  ــون الإصــاح الزراعــي وقان ــا: قان ــة، وهم العالمي
الأحــوال الشــخصية المعــروف بقانــون ١٨٨. وكان 
الصــراع مفتوحًــا بيــن رجــال الديــن الذيــن التــفّ حولهم 
الإقطــاع والطبقــات المتهالكــة وبيــن الطبقــة البرجوازية 
ــقيه  ــي بش ــار القوم ــا التي ــي قاده ــدة الت ــة الصاع الحديث
الصــراع،  ذلــك  خضــم  وفــي  والمحلــي.  العروبــي 
هــزم التيــار القومــي التيــارات السياســية اليمينيــة التــي 
ارتمــت تحــت مظلــة الإمبرياليــة العالميــة التــي ســادت 
ــن الشــرقية  ــن الكتلتي ــاردة بي ــا أجــواء الحــرب الب عليه
والغربيــة. وتمكّــن التيــار القومــي مــن وضــع العــراق 
بمنظومــة  وإلحاقــه  العالمــي  الاقتصــاد  ســكة  علــى 
الســوق الرأســمالية العالميــة وحجــز للعــراق مكانــة فــي 
تقســيم الإنتــاج الرأســمالي العالمــي. ولــم تفلــح التيــارات 
اليمينيــة التــي اصطفّــت فيهــا المرجعيــة الشــيعية التــي 
ــا الإقطــاع ورجــال  ــم وبقاي ــذاك محســن الحكي قادهــا آن
الديــن الســنة فــي مســعاهم لإعــادة العــراق إلــى الــوراء، 
بالرغــم مــن تقديمهــم خدمــات جليلــة للانقــاب الدمــوي 
فــي شــباط ١٩٦٣ الــذي تورطــت فيــه المخابــرات 
المركزيــة الأمريكيــة، أســوة بسلســلة انقلابــات أخــرى 
ــة مصــدق  ــى حكوم ــاب عل ــا: الانق ــم أبرزه ــي العال ف
فــي إيــران عــام ١٩٥٣، وفــي إندونيســيا عــام ١٩٦٥، 
ــكا  ــي أمري ــات أخــرى ف وتشــيلي عــام ١٩٧١، وانقلاب

ــة وآســيا. الجنوبي

تفتق العقل الجهنمي:

إن العمليــة الجهنميــة التــي قــام بهــا البرلمــان مــن أجــل 
تمريــر هــذه المدوّنــة علــى الجماهيــر هــي عمليــة فريــدة 
مــن نوعهــا، تكشــف لنــا أن “الحالــة الديمقراطيــة” فــي 
العــراق حالــة ينبغــي الاقتــداء بهــا للاســتفادة منهــا! فهذا 

البرلمــان صــوّت علــى تعديل قانون الأحوال الشــخصية 
المذكــور دون وجــود أي نــص قانونــي يســمح بالطعــن 
ــط  ــد الضغ ــة بع ــة اللاقانوني ــذه الفذلك ــاءت ه ــه. وج ب
الشــعبي، إلــى جانــب ضغــط المؤسســات الحقوقيــة 
والدوليــة، فقــام البرلمــان بالتصويــت علــى القانــون 
قبــل أشــهر والــذي نشُــر فــي جريــدة الوقائــع العراقيــة 
ــي  ــم )١( والصــادر ف ــون رق ــا ٤٨١٤ باســم قان بعدده
شــهر شــباط مــن هــذا العــام، ثــم طالــب مجلــس الفتــاوى 
ــذه  ــتة أشــهر. وعــدم إدراج ه ــة خــال س ــة مدوّن بكتاب
ــوط  ــادي الضغ ــي كان لتف ــص القانون ــي الن ــة ف المدوّن
مــن جهــة، ولمنــع إثــارة الغضــب الجماهيــري مــن 
ــة  ــام المحكم ــا أم ــة دون نقضه ــة أخــرى، وللحيلول جه
ــة، وهــي  ــدة الطعــن القانوني ــاء م ــد انته ــة. وبع الفدرالي
شــهر واحــد، أصبحــت هــذه المدوّنــة خــارج المــدة 

ــة للطعــن بهــا. القانوني
لســنا هنــا بصــدد الحديــث عــن الجوانــب الحقوقيــة 
ــر  ــون، فقــد كتبنــا وكُتــب الكثي ــرأة فــي هــذا القان للم
عنهــا، خصوصًــا فيمــا يتعلـّـق باغتصــاب الأطفــال 
عبــر تزويجهــن فــي ســن التاســعة، وتعــدد الزوجــات، 
ــة، والطــاق، والعلاقــة الحميمــة  والميــراث، والحضان
الجانــب  إلــى  التطــرّق  نريــد  بــل  الزوجيــن.  بيــن 
ــة  ــة المقيت ــذه المدوّن الاجتماعــي والسياســي لتشــريع ه
التــي ألُحقــت بهــا فقــرات وأضُيفــت إليهــا بنــود لا وجود 
لهــا حتــى فــي نصــوص الأحــوال الشــخصية المذهبيــة، 

لا الســنية ولا الشــيعية.
المرجعية وسلطة الأحزاب الشيعية الحالية:

ــن  ــن م ــن والمراقبي ــض المحللي ــروّج بع ــا ي ــس كم ولي
أن هــذه المدوّنــة أو مــا يسُــمّى بالقانــون الجعفــري 
النجــف  فــي  الشــيعية  للمرجعيــة  “رشــوة”  جــاءت 
قدّمتهــا الأحــزاب الإســامية الشــيعية وميليشــياتها فــي 
البرلمــان، التــي تســيطر علــى الســلطة فــي العــراق، من 
أجــل كســب ودّ المرجعيــة التــي هُزمــت عــام ١٩٥٩، 
فالمرجعيــة  والنهــب.  الفســاد  إزاء  وشــراء صمتهــا 
ليســت بحاجــة إلــى رشــوة، ولــو أرادت إزاحــة هــؤلاء 
ــت عشــرات  ــا فعل ــوى، كم ــلطة لأصــدرت فت ــن الس م
المــرات، أبرزهــا “الشــيوعية كفــر وإلحــاد” بعــد إصدار 
ــون  ــي وقان ــن - الإصــاح الزراع ــن المذكوري القانوني
ــكّل  ــي شُ ــي” الت ــوى الجهــاد الكفائ ١٨٨ - وآخرهــا “فت
علــى أساســها الحشــد الشــعبي. وكان بإمكانهــا أن تحســم 
ــة  ــكّل الأغلبي ــي تش ــر الت ــب الجماهي ــى جان ــا إل موقفه
الســاحقة الرافضــة لحكــم هــذه الأحــزاب أيــام انتفاضــة 
أكتوبــر ٢٠١٩. إلا أنهــا لــم تتجــاوز مواقفهــا الامتعاض 
الأخلاقــي وإســداء النصيحــة والنقــد الســطحي والشــكلي 
ــا  ــدي عندم ــد المه ــادل عب ــة ع ــع حكوم ــت م ــا فعل كم
رفعــت يدهــا عنهــا، وقبلهــا الابتعــاد عن مباركــة الولاية 
الثالثــة للمالكــي. إذ إن مصالــح المرجعيــة الاســتراتيجية 
تبقــى مرتبطــة كليًــا بســلطة أحــزاب الإســام السياســي 
ــت  ــن دعم ــي أول م ــيعية ه ــة الش ــيعي. والمرجعي الش
والتــي  انتخابــات ٢٠٠٥  فــي  الشــيعية  قائمــة ١٦٩ 

ــن  ــت بي ــا تحدّث ــمعة. وإذا م ــة الش ــا بقائم ــمّيت حينه سُ
الفينــة والأخــرى عــن الفســاد أو تدخلــت فــي حســم 
بعــض الجــدالات السياســية كمــا فعلــت مــع عــادل عبــد 
ــع  ــع م ــا تتقاط ــس لأنه ــي، فلي ــوري المالك ــدي ون المه
الســلطة الشــيعية القائمــة، بــل مــن أجــل احتــواء غضــب 
الجماهيــر التــي وصلــت نقمتهــا إلــى ذروتهــا فــي 
انتفاضــة أكتوبــر، والحيلولــة دون انفــات عيارهــا مــن 
جديــد، وأيضًــا لتكــون صمّــام أمــان لاســتمرار الســلطة 
الشــيعية الحاكمــة. وكل مــن يعــوّل علــى أن المرجعيــة 
ــا  ــا وتياراته ــلطة وأحزابه ــذه الس ــن ه ــا ع ــترفع يده س
يعيــش أوهامًــا أشــبه بالظمــآن يبحــث عــن قطــرة مــاء، 
ولا يــرى غيــر الســراب الــذي يزيّــن وجــه الصحــراء.
إن تمريــر هــذا القانــون بالنســبة للســلطة الحاكمــة لا يقل 
ــون  ــإذا كان قان ــعبي؛ ف ــد الش ــون الحش ــن قان ــة ع أهمي
الحشــد الشــعبي يضمــن وجــود مؤسســة قمعيــة تمــارس 
العنــف رســمياً ضــد معارضــي ولادة “الدولة الشــيعية”، 
فــإن قانــون الأحــوال الشــخصية يجسّــد ويكــرّس هويــة 

الدولــة التــي تحميهــا ميليشــيات الحشــد الشــعبي.
الدولة الطائفية بحاجة إلى هوية سياسية:

منــذ تدميــر الدولة العراقية على يد الاحتلال، لم يســتطع 
لا الاحتــال الأمريكــي ولا الحكومــات التــي تلتــه إعــادة 
تشــكيل الدولــة أو إضفــاء هويــة سياســية عليهــا. حتــى 
ــذ عــام  ــة” من ــح “خــارج الصلاحي ــي أصب ــم العراق العل
٢٠١٠، وهــو أحــد أركان الدولــة بعــد الاحتــال. فبعــد 
ــة والإســامية،  ــن الأحــزاب القومي ــات واســعة بي خلاف
ــى أن  ــى عــام ٢٠١٠ عل ــي حت ــم الحال ــى العل ــق عل اتُّف
يعُــاد النظــر فيــه لاحقـًـا، لكــن الانقســام والصــراع علــى 
الســلطة حــالا دون ذلــك. إذ إن هويــة الدولــة نفســها 
ــة  ــت ديني ــة، وإذا كان ــة، ولا ديني ــة: ليســت قومي هلامي

فليســت ســنية ولا شــيعية.
ويأتــي هــذا الحســم فــي خضــم صــراع محلــي وإقليمــي 
ودولــي. فبقــدر مــا اهتــزت أركان هــذه الجماعــات، 
ــام  ــى نظ ــيطر عل ــي تس ــيات الت ــزاب والميليش أي الأح
الحكــم فــي العــراق، مــع وصــول الجولانــي وجماعتــه 
إلــى الســلطة فــي ســوريا ورفعهــم شــعارات طائفيــة فــي 
مواجهــة الوضــع الجديــد هنــاك، هــا هــم اليــوم ينحتــون 
هويــة طائفيــة فــي العــراق، قبــل أن يطبــع الشــرع 
وجماعتــه هويتهــا الطائفيــة علــى الدولــة فــي ســورية. 
وتعُتبــر هــذه الهويــة الطائفيــة التــي تبناّهــا النظــام 
السياســي الحاكــم رصيــدًا اســتراتيجياً فــي توازنــات 
ــى  ــراع عل ــي الص ــور، ف ــدى المنظ ــى الم ــوى، عل الق

ــراق. ــلطة بالع الس
الوعــي  إلــى  الطائفــي  الصــراع  نقــل  اســتراتيجية 

الاجتماعــي:
أمــا علــى الصعيــد الاجتماعــي، الــذي لا يقــل أهميــة عن 
ــي  ــة، الت ــذه المدوّن ــريع ه ــإن تش ــد السياســي، ف الصعي
ــا كمــا تتقطّــر العنصريــة  تتقطّــر تمييــزًا جنســياً وطائفيً
ــم  ــع قائ ــس لمجتم ــة، يؤسّ ــية والنازي ــدة الفاش ــن العقي م
علــى الانقســام الطائفــي يســهل التحكــم بــه. فمــا فشــلت 
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ــة  ــرأة الاجتماعي ــة الم ــن مكان ــص م ــي تنتق ــن الت القواني
ــم  ــد عــن القي ــة، هــو مجتمــع بعي والسياســية والاقتصادي
ــع لا  ــي مجتم ــة ف ــة ولا ديمقراطي ــا حري ــانية. ف الإنس
ينُهــي كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. إن مدوّنــة مجلس 
الإفتــاء عــار علــى جبيــن الســلطة الحاكمــة فــي العــراق، 
ويجــب مواجهتهــا والطعــن بهــا وإلغاؤهــا. إنهــا مدوّنــة 

ــال مــن إنســانية  ــدر مــا تن ــال مــن إنســانية الرجــل بق تن
المــرأة.

فلْتتوحّــد جميــع القــوى والأطــراف الداعيــة إلــى الحريــة 
والمســاواة لإســقاط هــذه المدوّنــة الطائفيــة. إن الحــزب 
الشــيوعي العمالــي العراقــي يقــف فــي الخنــدق الأمامــي 
للتصــدي لهــذه المدوّنــة الطائفيــة والعنصريــة، ويســخّر 

جميــع إمكانياتــه داخــل العــراق وخارجــه لإســقاط هــذه 
المدوّنــة القروســطية

 
لتسقط جميع أشكال التمييز الجنسي ضد المرأة!

تحيا المساواة الكاملة بين المرأة والرجل!
٢ أيلول ٢٠٢٥

إن مــا يســمى »مدونــة الأحــكام الشــرعية فــي الأحــوال 
الشــخصية«، التــي طرحــت فــي 27 آب الجــاري،، 
ليســت ســوى محاولــة خطيــرة لإعــادة إنتــاج العبوديــة. 
فهــي وثيقــة تقُطّــر عــداءً للنســاء، وتســلب حقوقهــن 
الأساســية، وتشــكل وصمــة عــار علــى جبيــن البرلمــان، 
الــذي قــام بتمريرهــا بطريقــة بعيــدة كل البعــد عــن 

الأعــراف البرلمانيــة والديمقراطيــة الســليمة.
لقــد جــرى تمريــر هــذه المدونــة مــن دون قــراءة، 
ــهم  ــواب أنفس ــاع الن ــن دون اط ــاش، وم ــن دون نق وم
ــاس  ــاة الن ــتهتار واضــح بحي ــي اس ــام، ف ــرأي الع ولا ال
ومســتقبلهم. فكيــف يسُــمح بتمريــر قانــون يمــس الأســرة 
والمــرأة والطفولــة فــي غفلــة، وبطريقــة لا تمثــل الشــعب 
ــة  ــة لفئ ــل تعكــس إرادات ضيق ولا تراعــي مصالحــه، ب

ــدودة. مح
إن هــذه المدونــة لا تعبــر عــن مصلحــة المواطنيــن ولا 
ــوق  ــرة لحق ــل انتكاســة خطي ــل تمث ــة، ب ــم العدال عــن قي
الإنســان، واعتــداءً علــى مكانــة المــرأة فــي العــراق التــي 
ناضلــت طويــاً مــن أجــل المســاواة والكرامــة والحريــة.
ــا أي  ــس له ــي ولي ــة  بالدســتور العراق ــزم المدون ــم تلت ل
ــام  ــاواة ام ــدا المس ــد مب ــي تحدي ــيما ف ــه، ولاس ــة ب علاق
ــى جنســهم  ــدون النظــر ال ــن ب ــع المواطني ــون لجمي القان
ــاي  ــت ب ــم تلتف ــك ل ــم، كذل ــم ومذاهبه ــم واديانه وقوميته
شــكل الــى التزامــات العــراق الدوليــة في حقوق الانســان 
التــي صــادق عليهــا العــراق، بــل الاكثر من هــذا المدونة 
لا تعتــرف بالدولــة ولا بقضائهــا ولا مؤسســاتها بــل  

ــة. ــات الديني بالمرجعي

منحــت هــذه المدونــة الرجل امتيازات واســعة فــي قضايا 
الــزواج والطــاق والإرث وحضانــة الأطفــال، وحُرمــت 
المــرأة مــن هــذه الحقــوق بشــكل شــبه كامــل، وتعاملــت 
المدونــة مــع المــرأة بوصفهــا قاصــرًا تحتاج إلــى وصاية 
ــي  ــس الاحــزاب الت ــوم نف ــذي تق ــت ال ــي الوق ــة. فف دائم
تقــف خلــف هــذه المدونــة بترشــيح النســاء للبرلمــان 
ومــا يترتــب عليهــن مــن مشــاركة فــي صنــع  قــرارات 
ــون  ــم  يحرم ــره الا انه ــع بأس ــة تخــص المجتم مصيري
هــؤلاء النســاء مــن حــق القــرار علــى حياتهن الشــخصية 
كمــا تؤكــد المدونــة. بــل تنظرالاخيــرة إلــى المــرأة كأداة 
ــال.  ــدة ومربيــة أجي ــة مكانتهــا كأم ووال إنجــاب، متجاهل
ــا  ــرأة ويجعله ــانية الم ــي إنس ــذي يلغ ــذا ال ــق ه أي منط

ــا لا أكثــر؟ وعــاءً بيولوجيً
المفارقــة أن مــن صاغــوا هــذه المدونة يتمتعــون بنتاجات 
ــم داخــل  ــل البشــري المعاصــر، ويشــغلون مقاعده العق
ــة  برلمــان يســتلهم شــكله وممارســاته مــن النظــم الغربي
ــى فــرض  ــه يســعون إل ــت ذات ــي الوق ــة، لكنهــم ف الحديث
قوانيــن تعــود إلــى القــرون الوســطى علــى نســاء العــراق 

اليــوم.
إن هــذه المدونــة ليســت مجــرد نــص فقهــي، بــل هجمــة 
سياســية واجتماعيــة وقانونيــة منظمــة، تســتهدف النســاء 
بشــكل خــاص، وتهــدد قيــم المجتمــع العراقــي المعاصــر 

بشــكل عــام.
نحن النساء في العراق نعلن:

إن هــذه المدونــة مخالفــة لجميــع المواثيــق الدوليــة التــي 
تضمــن حقــوق الإنســان.

- فــا حــق لأحــد، وتحــت أيــة صفــة كانــت، فــي التدخــل 
بقــرار المــرأة فــي زواجهــا. لا ولايــة لــأب أو الجــد أو 
الأخ أو أي شــخص آخــر علــى قرارهــا بتزويــج نفســها.

- وتعــدد الزوجــات مرفــوض تحــت أي بنــد أو شــرط، 
وهــو إجــرام بحــق الزوجــات مهمــا كانــت التبريــرات. 
ولا حــق لأحــد، وتحــت أيــة صفــة كانــت، فــي التدخــل 

عندمــا تقــرر المــرأة تطليــق نفســها مــن الرجــل.
- ولا علاقــة حميميــة ولا جمــاع دون موافقــة الزوجــة. 
وممارســة العلاقــة الحميميــة مــن دون رضاهــا هــو 
ــد  ــي عق ــرط ف ــك كش ــر ذل ــة لذك ــاب، دون حاج اغتص

زواج.
ــون  ــي الإرث يجــب أن يك ــرأة ف ــر حــق الم ــا يعتب - كم
مضمونًــا بالكامــل، وأي تمييــز فيــه مرفــوض تحــت أي 

ــرر كان. مب
ــة، التــي تميــز بيــن الذكــر والأنثــى فــي  إن هــذه المدون
الحقــوق، يجــب أن تلُغــى جملــة وتفصيــاً. وعلــى جميــع 
الجهــات المدافعــة عــن حقــوق الإنســان وحقــوق المــرأة 
ــا  ــب بإبطاله ــا وتطال ــف ضده ــال أن تق ــوق الأطف وحق

فــورًا.
ــون ينــص بشــكل مباشــر  ــل مــن قان ــل بأق ونحــن لا نقب
علــى المســاواة الكاملــة بيــن الرجــل والمــرأة فــي جميــع 

ــة بالأحــوال الشــخصية. الحقــوق المتعلق
تحالف أمان النسوي
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بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي 
لا للمدوّنة الطائفية… 

بيان تحالف أمان النسوي
العبودية هي ما تريد فرضه مدونة الاحكام الشرعية على النساء في العراق.

ــه  ــي تحقيق ــم داعــش ف ــش المهــدي ث ــه القاعــدة وجي في
بعــد الغــزو، وهــو نقــل الصــراع الطائفــي إلــى الوعــي 
ــان  ــي لبن ــا هــو الحــال ف ــي المجتمــع كم الاجتماعــي ف
علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، عبــر التفجيــرات 
وقتــل المدنييــن علــى أســاس الهويــة، تســعى إليــه اليــوم 
ــون  ــر هــذا القان ســلطة الإســام السياســي الشــيعي عب

المقيــت بتحقيقــه.
إن المجتمــع الــذي تســوده الانقســامات العرقيــة والإثنية 
الســهل  والدينيــة والطائفيــة والجنســية يصبــح مــن 
ترويضــه مــن قبــل القــوى المتصارعــة علــى الســلطة، 
ويشــكّل ذخيــرة حيّــة ووقــودًا اســتراتيجياً لأي فوضــى 
أمنيــة أو حــرب أهليــة لإعــادة رســم موازيــن القــوى. 
وأكثــر مــن ذلــك، يمنــح القانــون الجديــد رجــال الديــن 
اليــد الطولــى والشــرعية للتدخــل فــي الحيــاة الشــخصية 

للأفــراد. وبعــد فشــل إدخــال رجــال الديــن مــن البــاب 
فــي المحكمــة الاتحاديــة، هــا هــم يدخلــون مــن الشــباك 
ــاد  ــة قانــون الأحــوال الشــخصية. وهكــذا يعُ عبــر بواب
إنتــاج حكــم الكنيســة فــي القــرون الوســطى، ولكــن هــذه 
المــرة بعمائــم بــدلً مــن القلنســوات تحكــم العــراق، 

الــذي تضــرب جــذوره فــي المدنيــة والحضــارة.
الخيار بين الهوية الإنسانية أو العودة إلى البربرية:

وأخيــرًا، فــإن مــن يتحــدث عــن الحريــة والديمقراطيــة 
فــي مجتمــع يشــرّع قوانيــن التمييــز الطائفي والجنســي، 
ــى  ــام إل ــي، الانضم ــر وع ــي أو بغي ــرّر، بوع ــا يق إنم
ــراد ترســيخه فــي  ــذي يُ النظــام الاســتبدادي القمعــي ال

العــراق.
إن المدوّنة الطائفية ليســت ســوى سلســلة مــن التعليمات 
ألُحقــت بقانــون الأحــوال الشــخصية. ونســفها مرهــون 

بعــدم الإذعــان لهــذه الســلطة. وأكثــر مــا يرعــب هــذه 
الســلطة الطائفيــة هــو الغضب الجماهيــري، ولها تجربة 
حيّــة مــع الجماهيــر فــي انتفاضــة أكتوبــر. ومــن جهــة 
أخــرى، فــإن هــذه الســلطة تســعى لكســب مكانــة دوليــة، 
وعلــى القــوى التحرريــة فــي العــراق أن تعمــل بجــد، 
ــة  ــة وعنصري ــة، لفضــح طائفي ــات الدولي ــر المنظم عب
النظــام السياســي القائــم وعزلــه عــن المجتمــع الدولــي 
كمــا تــم عــزل الدولــة النازيــة الإســرائيلية عــن العالــم. 
كذلــك ينبغــي أن تخــرج الاحتجاجــات والتظاهــرات 
ــي  ــة ف ــات العراقي ــات والبعث ــام الســفارات والقنصلي أم
الخــارج لتلعــب الــدور نفســه. إن إقرار طائفيــة المجتمع 
ووصمهــا كهويّــة للدولــة فــي العــراق أو الإبقــاء علــى 

مدنيتــه وعلمانيتــه مرهــون بميــزان القــوى.



ــة  ــة الطائفي ــذه المدون ــر ه ــم تمري ت
ــي العــراق ضمــن وضــع عالمــي  ف
بتطــورات دوليــة ســريعة،  يتســم 
وأزمــات خانقــة، وصعــود للرجعية. 
فمــع تزايــد الأزمــات التــي يواجههــا 
بعــد  الغــرب بشــكل خــاص، وآفــول مكانتــه، خاصــة 
ــي غــزة، انكشــفت  ــادة ف ــة وحــرب الإب الحــرب الأوكراني
طبيعــة مــا كان يعُتبــر أرقــى أنظمــة الحكــم البرجوازية، أي 
»الديمقراطيــة« البرلمانيــة، وتبَيَّــن زيــف ادعاءاتهــا حــول 
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان والحريــات والعدالــة والســوق 
الحــرة والتجــارة العالميــة الحــرة. ولمنــع بروز عالــم متعدد 
ــى  ــد إل ــكل متزاي ــة بش ــة الليبرالي ــأ الأنظم ــاب، تلج الأقط
ــة،  ــورات الملون إشــعال الصراعــات ودعــم الحــروب والث
بــل وصــل الأمــر إلــى دعــم عمليــات إبــادة جماعيــة ضــد 
شــعب بأكملــه. كمــا يســتخدم الغــرب وســائل الابتــزاز 
الاقتصــادي والسياســي، ويفــرض الحصــارات الاقتصاديــة 
والتعريفــات الجمركيــة، ويســتغل الآليــات الماليــة العالميــة 
التــي يتحكــم بهــا، ومكانــة الــدولار، وغيرهــا ضــد الــدول 
الأخــرى. ويقــف عائقـًـا أمــام الاســتثمارات، بمــا فيهــا 
اســتثمارات البنيــة التحتيــة التــي لا تأتــي مــن الغــرب، مثــل 
اســتثمارات الصيــن فــي إفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة. وينظــر 
الغــرب بشــكل ســلبي إلــى أي تقارب وتحســن فــي العلاقات 
ــن  ــرًا بي ــس، ومؤخ ــة بريك ــل دول منظم ــدول، مث ــن ال بي

ــد. الصيــن والهن
فــي ظــل غيــاب البديــل الاشــتراكي، تعُــدّ واحــدة مــن أهــم 
نتائــج أزمــة النظــام الرأســمالي، وخاصــة القطــب الغربــي، 
هــي بــروز حــركات يمينيــة ورجعيــة وفاشــية فــي الغــرب، 

عملــت علــى دعــم نظيراتهــا فــي العالــم.
ــة  ــوة مــع كل الحــركات الرجعي ــة بق تقــف الأنظمــة الغربي
علــى مســتوى العالــم؛ فبينمــا تعــادي كوبــا وفنزويــا مثــاً، 
تقــوم بتمكيــن القاعــدة وهيئــة تحريــر الشــام وإيصالهمــا إلى 
ــة  ــة والعنصري ــة والإثني ــع بالحــركات الطائفي الحكــم، وتدف
إلــى الواجهــة. وتمثــل حــركات وأنظمــة الإســام السياســي 
ــرب المفضــل  ــل الغ ــاص، بدي ــكل خ ــا، بش ــع أطيافه بجمي

فــي الشــرق الأوســط.
وقــد أثبتــت تجــارب حكــم الإســام السياســي أنهــا مــن 
ــى  ــن أن يبُتل ــي يمك ــوازي الت ــم البرج ــكال الحك ــذر أش أق
بهــا المجتمــع، إذ تجمــع بيــن القمــع والعنــف المفــرط، 
وتفكيــك  الإنســانية،  القيــم  وتقويــض  المــرأة،  ومعــاداة 
المجتمــع، والفســاد، والضعــف الإداري، وســوء التخطيــط، 
وغيــاب ســيادة القانــون، وقمــع الإبــداع والتقــدم والتحضــر 
ــك  ــداوة والتخلــف. والأســوأ مــن ذل ــز الب ــة، وتعزي والمدني

ــا. ــلبيات وتبرره ــذه الس ــر به ــة تفتخ ــذه الأنظم أن ه
ــي  ــرن الماض ــي الق ــم ف ــوذج حك ــى أي نم ــا إل ــإذا نظرن ف
ــع  ــن القم ــع بي ــا يجم ــد نموذجً ــرن، لا نج ــذا الق ــع ه ومطل
ــدم  ــه التق ــا في ــدم )بم ــاداة التق السياســي والاجتماعــي، ومع
الصناعــي(، ومعــاداة المــرأة والطفــل والأقليــات، والضعف 
الإداري، وغيــاب القانــون، وغيرهــا، فــي آن واحــد. فمثلً، 
ــوفيتي  ــاد الس ــا، كالاتح ــة قمعً ــر الأنظم ــت بعــض أكث حقق

بقيــادة ســتالين، نمــوًا اقتصاديًــا وتطــورًا تكنولوجيًــا هائــاً 
ــرأة  ــح الم ــرة لصال ــازات كبي ــت إنج ــا، أو حقق ــي بلدانه ف

ــل. والطف
وعلــى الرغــم مــن خطابهــا حــول المســاواة، تــؤدي أنظمــة 
ــاواة  ــدم المس ــات ع ــى درج ــى أقص ــي إل ــام السياس الإس
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، حيــث تتركــز الثــروة والســلطة 
ــكان  ــم الس ــش معظ ــا يعي ــرة، بينم ــة صغي ــدي نخب ــي أي ف
ــن أشــكال  ــب أي شــكل م ــا يغي ــع. وعــادةً م ــر مدق ــي فق ف

ــر. ــام الجماهي ــبة أم المحاس
مــن أهــم ســمات جميــع الحــركات البرجوازيــة المحافظــة 
هــي الحفــاظ على الوضع الراهن، إلا أن الإســام السياســي 
ــع  ــى الوض ــة عل ــعى للمحافظ ــان لا يس ــب الأحي ــي أغل ف
ــع  ــتمرار الرجــوع بالمجتم ــاول باس ــل يح ــط، ب ــي فق الحال

مئــات الســنين إلــى الــوراء.
ومــن جهــة أخــرى، يمــارس الإســام السياســي أكثــر مــن 
أي حركــة سياســية أخــرى - مــن خــال اســتخدام الإســام 
ــل  ــن أج ــرد م ــاة الف ــل حي ــي أدق تفاصي ــل ف كأداة - التدخ
الســيطرة الاجتماعيــة التــي تهــدف فــي النهايــة إلــى الحفــاظ 

علــى الســلطة.
ــة  ــده الاجتماعي ــر قواع ــي، عب ــام السياس ــل الإس إذ يتدخ
و«الأخلاقيــة« الصارمــة )مثــل تنظيــم اللبــاس والمظهــر، 
ــرأة  ــوق الم ــة، وحق ــاة الزوجي ــين، والحي ــاط الجنس واخت
ودورهــا فــي المجتمــع، وحقــوق الطفــل(، فــي أدق تفاصيــل 

حيــاة الإنســان.
كمــا أن كل الحــركات البرجوازيــة تنخــرط فــي دعايــة 
سياســية مكثفــة وتقــوم بغســيل دمــاغ ممنهــج للجماهيــر، إلا 
أن الإســام السياســي يتفــوق علــى معظــم تلــك الحــركات، 

إذ يقــوم بتســفيه الإنســان وتحويلــه إلــى صعلــوك.
وإذا كان التمييــز ضــد المرأة ســمة بنيوية للنظام الرأســمالي 
وحركاتــه اليمينيــة - كنظــام طبقــي لأســباب اقتصاديــة 
تهــدف إلــى إخضــاع الطبقــة العاملــة - فــإن الإســام 
ــه الأعمــى لحقــوق المــرأة، وســعيه  ــز بعدائ السياســي يتمي
ــدى  ــا يتع ــع، بم ــن أجــل إخضــاع المجتم ــا م ــم لقمعه الدائ
الحاجــة الاقتصاديــة. لقــد أصبــح قمــع المــرأة وإخضاعهــا 
هويــة للإســام السياســي وآليــة لتقســيم المجتمــع وإضعافــه.
وبخــاف بعــض الحــركات القوميــة البرجوازيــة التــي 
تدعــي الاســتقلالية وبنــاء مصداقيتهــا مــن خــال الحديــث 
ــإن  ــة واســتقلال قرارهــا، ف عــن ســيادة »الوطــن« والدول
الإســام السياســي لا يجــد أي مشــكلة فــي العمــل كأداة بيــد 

ــا دول الغــرب. ــا فيه دول أخــرى، بم
فــي النهايــة، تقــوم حــركات الإســام السياســي بتفكيــك 
المجتمــع وتحويــل الــى كيــان فاشــل وتجريــده مــن إنســانيته 

ــرون. ــم يكــن لق ــود، إن ل ــوراء لعق ــى ال وإرجاعــه إل
ــاون  ــراق بالتع ــي الع ــع الإســام السياســي ف ــت مجامي قام
مــع القــوى القومية-الإثنيــة منــذ عــام 2003 بفــرض تراجع 
وتقهقــر علــى المجتمــع، قلمّــا نجــد لــه مثيــاً فــي التاريــخ، 
ــاب  ــع غي ــع م ــر مدق ــأة فق ــت وط ــر تح ــي الجماهي إذ تعان
أبســط الخدمــات، وفوضــى عارمــة، وغيــاب للقانــون، 
وســيادة العنــف بــكل أشــكاله، وســيطرة المليشــيات، وإعادة 

النســاء إلــى عصــر الجــواري، وقمــع سياســي واجتماعــي 
لا يطُــاق، وتقهقــر لــكل القيــم الإنســانية، وانتشــار كل 
الأمــراض الاجتماعيــة الخطيــرة مــن فســاد ومحســوبية 
ــم الإنســانية،  ــات والقي وبلطجــة وجريمــة، وضعــف العلاق
ويــأس وانتحــار وإدمــان وعبثيــة، وانفصــال عــن الواقــع.

إقرار »المدونة« الطائفية في العراق
فــي 27 آب/أغســطس 2025  العراقــي  البرلمــان  أقــر 
ــن  ــول م ــارية المفع ــح س ــرعية لتصب ــكام الش ــة الأح مدون
ــتمرار  ــو اس ــة ه ــذه المدون ــرار ه ــا. إن إق ــخ إقراره تاري
ــي.  ــع العراق ــى المجتم ــر عل ــع والتقهق ــرض التراج ــي ف ف
فهــذا الإجــراء يعنــي إضفــاء طابــع طائفــي علــى المجتمــع 
ــى هــذا الأســاس، وإخضاعــه لســلطة رجــال  وتقســيمه عل
الديــن، وتقويض ســلطة الدولــة والقانون المدنــي، وإخضاع 
ــودة  ــل، والع ــكل كام ــع - بش ــف المجتم ــاء - أي نص النس
ــنين.  ــات الس ــوراء مئ ــى ال ــع إل ــات المجتم ــم وممارس بقي
كمــا ســيعزل هــذا الإجــراء المجتمــع العراقــي عــن العالــم 
ــة،  ــة والتقدمي ــم المدني ــة والقي ــق الدولي ــر والمواثي المعاص
وســيخلق أرضيــة خصبــة لاســتمرار الحكــم الإســامي 

ــرة. ــة الخطي ــراض الاجتماعي ــيعزز الأم ــي، وس الطائف
ــي  ــب الت ــادرة المكاس ــة، مص ــة تاريخي ــي لمح ــم، ف ــد ت لق
ــرأة  ــة الم ــنته حرك ــر ش ــال مري ــال نض ــن خ ــت م تحقق
والحركــة المدافعــة عــن حقــوق الطفــل والحركــة العلمانيــة 

ــة. ــود طويل ــدى عق ــى م ــة عل والمدني
إن إقــرار هــذه المدونــة هــو انتهــاك صــارخ لحقــوق المــرأة 
والطفــل، إذ تحــول المــرأة إلــى عبــد حقيقــي للرجــل، 
حيــث أن كل القــرارات المتعلقــة بشــؤون العائلــة والــزواج 
ــن  ــى الخــروج م ــة وحت ــاة اليومي ــل والحي ــس والعم والملب
المنــزل تتخــذ مــن قبــل الرجــل. كمــا يشــرع القانــون تعــدد 
ــة/  ــت )المتع ــري والمؤق ــزواج الس ــجع ال ــات، ويش الزوج
المســيار( والبيدوفيليــا تحــت مســمى الــزواج، وتعنيــف 
المــرأة واغتصابهــا والاســتيلاء علــى دخلهــا. ويحــرم 
ــت أن  ــة إلا إذا قبل ــب الطــاق والنفق ــن حــق طل ــرأة م الم
ــر مــن  ــدًا للرجــل، كمــا يحرمهــا مــن جــزء كبي تكــون عب
الميــراث، ومــن حــق الأمومــة وحضانــة الطفــل فــي حــال 
الطــاق عندمــا يبلــغ الطفــل ســن الســابعة، أو الســنتين بعــد 

ــرة أخــرى. ــة م ــرأة المطلق زواج الم
ــع  ــة المجتم ــع طبيع ــى م ــر لا يتماش ــون المق ــذا القان إن ه
المعاصــر، وســيكون كقطعــة نشــاز فــي جســده. فالمجتمــع 
العراقــي، رغــم كل مــا مــر بــه، هــو مجتمع مدنــي متحضر 
وحيــوي ومتطلــع، ولــه ارتبــاط وثيــق بالعالــم. وكان للمــرأة 
ــن السياســية  ــي كل الميادي ــارز ف ــود دور ب ــى مــدى عق عل

والاجتماعيــة والفنيــة والعلميــة والأدبيــة.
العــراق  فــي  والتحرريــة  المدنيــة  القــوى  علــى  يجــب 
ــعة  ــة واس ــاء حمل ــل بن ــن أج ــود م ــد الجه ــارج توحي والخ
للضغــط علــى الحكومــة العراقيــة لإلغــاء هــذه المدونــة 
الطائفيــة.ان  إلغــاء هــذه المدونــة ليــس ضــرورةً فقــط 
ــى  ــاظ عل ــل أيضًــا للحف ــل، ب ــوق المــرأة والطف ــة حق لحماي

إنســانية الرجــل والمجتمــع ككل. 

 الإسلام السياسي: أقذر أنواع الحكم البرجوازي - العراق نموذجًا
حول تمرير »المدونة« الطائفية من قبل البرلمان العراقي

توما حميد


